بسح الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه » وأشهد أن لا إله إلا 


الل واه امد وون الله » وبعد ... هذه رسالة : 


-١‏ قال تعالی: 'شَهد اله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأولو العم قائمًا بانط ًا إل ّا هو العزيز 
الحكيم. إن الدين س الله السام م" (آل عمران:۱۹-۱۸) 
۲- قال تعالى: ومن يبْتغ عَيْر الإسام دينا فلن يقل منة وَهُو فِي الأخرَة من الخاسيرين' (آل 


)۸٥:نارمع‎ 


وكل كافر في النار حتى ولو كان قريب أو نسيب نبي» فما بالك بغيره؟ 

-١‏ روى البخاري في صحيحه عَنٌ أبي هُرَيْرَة أن النبيّ صلّى الله عليه وَسلّمَ قال: [يلقى راهيم أَبَاء 
ار َم القيامةء وَعلى وجه آزر قترة وَعَبرة'٠‏ فيقول لَه إبراهيخ: ّم أقل لك لا تصني فقول 
وء فايَْمَ ا أخصيك فيقول ٳراهيم يَا رب ٳنك وَعذتني أن لا تخزيتي يَوم يعون أي زي 
أخزّى من أبي الأبْعَد؟ فيقول الله تعَالى: إني حرمت َة على الكافرين. ثم بقال: يا راهيم َا 
تخت رجليك؟ فينظرُ ذا هو بذيخ ملتطخ» » فيُؤْخذ بقوّائمه فبلقى فِي التار]". 


1 قال تعالی: "يوم يقر المَرءُ من أخيه . وأمّه وأبيه. وصَاحبتِه وَبنِيه. لِخْلٌ امْرئ مِنهم يَوْمَيِذٍ أن يُخيه. وجوه وميد مسفرة. ضاحگة 
ر وجوه يَوْمَيِذٍ عَليْها عَبَرَة. ترٴْهَفها فتر. وليك هُمٌ الكفرةٌ الفجرة" (سورة عبس:٤۳-١٤)‏ 
والذيخ : ذكر الضباع الكبير السن» ولا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر»ء وملتطخ : أي بعذرة ونجاسةء أي ملقى وسط في رجيع أو 
دم أو طين» فيكون تمرغا في نتنه. 
والمعنى : أنه يمسخ ازر ويغير حاله بما لا يسيئ إلى إبراهيم إذا ألقِي به في النار» دل على ذلك: 
إت ما في في رواية أيوب السختياني (فيمسخ الله أباه ضبعاء فيأخذ بأنفه فيقول: يا عبدي»› أبوك هو؟ فيقول: لا وعزتك)» 
ا وفي حديث أبي سعيد: (فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان» فإذا رآه كذا تبرأً منه؛ قال: لست أبي). 
ا ر ن 
ولماذا تحول آزر ومسبخ إلى الضبع يوم القيامة؟ قيل الحكمة في ذلك: 
-١‏ لتنفر نفس إبراهيم منه 
- ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم 


۲“ وفي صحيح مسلم عن اس [أنَّ رَجُلًا قال: ا الله ي بي؟ قال: فِي النار. فما قف ' دعاه 
فقال: إن أبي وباك في النار ]". 


aS e e‏ ا القيامة. 
E‏ هل داك تافعة؟ قال: لا ينه َه َل برننا: 3 aT‏ 


آداب المسلم مع الكافر: 
=١‏ عدم الرضا بكفره: فالرضا بالكفر كفر. 
قال تعالى: "إن تكفروا فلن الله عي عَنْكُمْ ولا يَرأضى لعباده الْكَفْرَ وَل تشكروا يرضتة لَك" (الزمر :۷) 


= بغضه في ذات E‏ لأن الله ييغض الكافر . 
قال تعالی: وال ًا يُحِب کل كفار ّث ثيم' (البقرة:٠۲۷)‏ 


=٣‏ عدم موالاته ولا مودته: 
قال تعالی: "ا تجذ قوْمًا يُوّمنون بالله وليم الأخر يُوادُون من حا الله وَرَسُولَةُ ولو كانوا أَبَاءَهُم أو 
اهم أو إخواتَهم أو عشيرتهُم أوأئك كتب في قوبِهمْ امان وأيْدَهُم بروح من ويْذْحلَهُمْ جنات تجرِي من 


۳- كما أن الضبع من أحمق الحيوان وآزر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات ما بان أصر على 
الكفر حتى مات 

٤‏ ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة 

-٥‏ ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين 

-٦‏ واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد متلا 
SN‏ 
والحاصل انه يكون في نهاية المشهد أن تنتصر عقيدة الولاء والبراء عند إبراهيم على هوى محبته لابيهء فييلقى بهذا المسخ في نار جهنم» 
ولا يكون في ذلك أي غضاضة على إبراهيم» خليل الله» عليه الصلاة والسلام. 
راجع: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» ج ٣‏ ص ٥۲۹‏ 
مى (ققى) أي وى قَفاهُ مُلصرفا . 
قوآله صَلّى الله عَليْه وَسلّمَ: (إِنٌ أيي وَأبّاك فِي الار) هُوَ من حن العشنرة لِلكَْلية بالاشراك في المُصيبة 
* قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: (فيه Tg‏ ولا تفع فرَابَة المقرّبين, فيه أن مَنٌ مَات فِي 
الفثرَة على مَا گاتت عليه العرَب مِن عبَادة الأوٴتان فهو مِن اهل الئار, وَليْس هذا مُوَاخذة قبل بُو غ الدعوة, فان هَولاءِ گاتت قذ بلعَثهم دعوة 
راهيم وعيْره من الأنْبيّاء» صلوّات الله تَعَالى وسَلامه عَليْهم)أه 
* ان جُذعان اسنمه عبد الله» وگانَ مِن بَنِي تمِيم بن مُرَة» وهم أقربَاء عَائِشَة رضي اله عَنها , گان ابن جدعان مِن رٴُوَسَاء ڦرَيْش. 
كان ابن جُذعان كير الإطعام» وگان إتخذ للضّيفان جَفئة ضخمة»ء يُرٌقى إليْهَا سلّم. 
° مَْتّی هذا الحدیث : أن مَّا ان يَفْعَلة ابن جدعان من صَلة الرحم وَالإطعَام للغرباء وجوه المَگارم؛ كل ذلك لا يذقعة فِي الأخْرة ; لِه 
گافِرًَا , فإنه لم ين مُصدقا بأنه سيعاقب على ذنبه يوم القيامةء ومن ل يُصدّق بذلك فهو گافر» ولا يذقعۀ عمل. 
قال القاضيي عياض - رَحِمَةُ الله تعالى - : (وقذ إنعقد الإِجْمَاع على أن الڭقار لا تذفعهُم أعْمَالهم , ولا يُتابُون عََيْها بنَعيم ولا تخفيف عذاب , 
لن بَْضهم اشد عذابًا من بض بحسب جر امهم )أه. 


تحتها اهار خالدين فيها رضبي الله عَتَهمْ ورَضوا عَنة أولئك حزاب الله أا إن حزب الله هم المقلځون“ 
(المجادلة:٠)‏ 


٤‏ = إنصافه والعدل معه» ومعاملته بالځىتى: 

قال تعالی: لا يناكم الله عن لذينَ لم يقاتلوكم فِي الذين وم بُخرجوکم من ديار کم أن تروهم زق ظا 
يهم إن O AE‏ ما يهام الله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخرَجُوكم من ديّاركم وظًاهَرُوا 
عي إخراجكمْ ا فأولئك هم الظالون' (الممتحنة: ۸۹) 


=٥‏ رحمته بالرحمة العامة: فيطعمه إذا جاع» ويسقيه إذا عطش» ويداويه إذا مرض» وينقذه إذا شرف 

على الهلاك» ويجنبه الأذى. 
كم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ارحم من في 
الأرض يرحمك من في السماء]. 

- خ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [بينا رجل بطريق اشند 

عليه العطش» فوجد بئراء فنزل فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش› 
فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش متل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فمل خفه ماء 
فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له. قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل 
ذات كبد رطبة أجر]. 


=٦‏ عدم إيذائه في ماله أو عرضه أو دمه: 
-١‏ م: عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: إيا 
عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا]. 
۲- ومما يُروى في ذلك ولا يصح: [من آذی ذميا فأنا خصمه يوم القيامة» ومن کنت خصمه خصمته 


يوم القيامة]» أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن E RT‏ 


۷= جواز إطعامه الطعام» وجواز أكل طعامه» إن كان كتابيا: 
-١‏ قال تعالی: يوم أخل لك :الطيبات وَطْعَام اللن ا ااك كل کم وط امكم E‏ 
ك وهن أجورهن 


و و رچ 


i الا‎ 


- د: عن أنس بن مالك [أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل 
منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما 
كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهموات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم]. 


۸ جواز شرب سؤر الکافر. 
فالسوّر طاهر» إلا لكلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما. 
والسؤر هو: [ما بقي في الإناء بعد شرب الإنسان أو الحيوان]ء 


فسؤر الآدمي طاهر» کل آدي» مسلم؛ > کافر» لقوله تعالی: ولق كرما بَيِي آَم وَحملناهُم فِي الب والبَحر 
ورزقناهُمْ من الطيَبَاتِ وقضتناهُمْ على كثيرٍ ممن خلقنا تفضينً': 
ومن تکریمه طهارته حیا ومیتاء وطهارة ما يلمسه» أو يبقى منه في الإناء» بعد أكله وشربه. 


وأما قوله تعالى: "يا ايها الذينَ آمنوا إِنمَا المشركون نجس فلا يقربُوا الْمَسنجد الْحَرَام بَعهَ عَامِهم هذا ون 
فالمراد نجاسة الاعتقاد لخبث باطنهم» وقد كان المشركون يخالطون المسلمين» وترد وفودهم على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» بل ويدخلون مسجده» ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم. 


وسؤر الحيوان طاهر في حال حياته» مهما كان نوع الحيوان»ء سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول 
اللحم» إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. 
دل على ذلك: 
-١‏ خبر الشافعي والدار قطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه [أن النبي الله صلى الله عليه وسلم 
E‏ 
لحرْض» هل ترذ حرضتك اناغ فال عر بن الحَطب: تا صاحب الْحَْض» لا تُخبرتاء قإنا ره 
على السَبَاع وتر عليتا]. 


ولكن يكره استعمال آنية المشركين» وكذا ملبوسهم» وما لاصق أبدانهم أشد في الكراهةء لعدم احترازهم 
عن النجاسات: 


-١‏ خ م: عن أبي تَعلبَة الخشنِي قال: قلت يَا تبي الله إنا بأرأض قوم من أهل الكتاب؛ أفتأكل فِي 
آنیتهم؟ قال: اما ما ذكرات من اهل الكتاب فن وجدتمْ رها فلا اكوا فيهاء وَإِنَّ لم تجذوا 
فاغىبلوها ولوا فيها]. 

-٢‏ وفي رواية قال أبو عب الخشني: [أفتي في آنيَة المَجُوس إن اضنطررتا ليها فقال رول الله 
اھا وک فما 


رها غ i‏ فيها]. 
“٤‏ د: عن جابرٍ قال: [كنا نغزُو مع رَسُول الله صلى الله عليه وسم فنصيب من آنيَّة المُشركين» 
اسهم فنستمِع بهاء فلا يعيب ذلك عليْهم]. 


۹- يجوز للمسلم رد السلام على الكافر لا ابتداؤه بالسلام. 

-١‏ قال تعالى: 'وإذا حَيِيتمْ بتحيّة فحَيُوا بحسن منها أو وها ِن الله كان على كل شَيء حَسيبًا" 
(النساء:٦۸)‏ 

- خ م: عن أنس بن مالك قال: مر َهُودِيٌ سول الله صلّى الله عل وسم فقال: السام عليك» فقال 
ل اله صلّى الله عله وَسّم: aE;‏ اله صلّى الله عله وَسّم: ا 
قال: السام عليك. فاا ل ل ا فة قل 12 إا سم يكم أل الكتاب فقولوا: 
ویک[ وفي رواية: إقال أصْحَاب رسُول اله صلّى اله عله وَسّم: ا أصنحاب 
الكتاب يمون عليتاء فكیف ترا عليْهم؟ قال: قولوا وعلیكم]. 

او : عن أتس بن مالك أن الَو دخلوا على النبي صتّى الله عليه وسم فقالوا الام علي فقال 
النبيٌ صلى الله عليه وَسلّم السام علَيْكم فقالت عائشة السام علَيْكم يا إخوان القردة والختازير ولعنة 
لله عضب فقال يا عَائشة مه فقالت يا رول الله أمَّا سمغت ما قالوا قال أَوَمَّا سَمِعْتٍ مَا رآذذت 
عليه يا عائشة لم ذل الرفق في شيء إلا زَاتۀ ولم نغ من شيء إلا شاه]. 

٤د‏ ت: عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسم قال: لا دوا اهود وَالنصارَى بالسًام» ودا 
أحدَهُمْ ف فِي الطريق فاضنطرأوهُم إلى أضبقه]. 
- حم: A‏ نن الجَُنيّ أن النبي صَّى الله عله ولم قال: [إني راكب غدا إلى يهود 
فلا بوهم بالسلًام» فإذَا سلمُوا عليْكمْ فقولوا: وعليکم]. 


-١‏ يجوز الإهداء إلى الكافر» ويجوز قبول الهدية منه إن كان غير محارب: 
فيجوز للمسلم أن يهدي الهدية إلى الكافر ليتألفه على الإسلام. 


-١‏ خ: عن عبد الله ن عْمَرَ أن عُمَرَ بن الخطاب رأى حلة سيرَاءَ عند باب الْسنجد يبيعها تاجر 
سمه عطاردء قال عمر: يا رول ال لو اشتريّت هذه فأيسنتها يوم الَجُمعَة وللوق د إذا ق دموا 
عليك؟ فقال رول الله صلی اله عله وسّم: نما يس هذه من لا حلَاق لَه في اَأخرة. ثم جات 
رول الله صل اله عَيْه ّم منها حللء فأغطى عر بن الْحطأب رضي اله عه مها َة 
قال مر ل 

لَه وَسلّم: إني لَمْ أكسنكها لتلبَسَها. فكستاها ے مر بن الْحطًاب رَضبي الله عَنه خا لَه بمكة مُشركًا|. 

N ES 

ag ES 


كان الناس يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وغيره فيقبل منهم» ويجزيهم هدايا أخرى في 
المقابل بأضعافها قيمة وحجماً. وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم» ويقسمها بين أصحابهء ويأخذ 
منها لنفسه ما يختاره» فيكون كالصفي الذي له من المغنم. 

و ك [غزرتا مع تبي صى الله عليه وسم عة توك وأ دى 


ا a‏ ن O ES‏ 
عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال: الذي تفس مُحَمدٍ بیدی لَمتادیل سعد بن مُعَاذِ ِي الْجََة 
اس من هذا]. 

۳ م : عن علي [أن أكيْدر' ذومة" أهدى إلى النبي صلی الله عله وسم ثوب حرير» فاط اء عَيُا 
فقال: شققة حمر بين النسوةٍ الفواطم"]. 


أ (أكيدر) هو أكيْدرُ بن عَبْد المّلك الكندي . قال الخَطيب البَغدادي فِي كتابه المَبْهمَات : گان تَصرانيًا , ثُمٌ ألم . قال : وقيل : َل مات 
تَصنرَانِيًا» وهو الصواب» والله أعلم . 
قال ابن الأثیر: (وّگان كدر تصرَانا , فلا صَالحَة اللَبيْ صَلّى الله عَليْهِ وَسلَّمّ عاد إلى حصننه , وبَقِي فيه , ثم حَاصَرَّهُ حَاإد بن الوّليد فِي 
u‏ أيي بَڱر الصدّيق رَضيِي الله عَذهُ , فقتلۀ مُشرگا تصرَانيًا .. وذكر البلاذري SS‏ 

عليه وَسلّمَ , وَعَاد إلى دوْمَة, قلا وقي رول الله صلٌى الله عليه وسم ارد أگيْدرٌ , فلمًا سَارَ خَالد من العرَّاق إلى الشّام قتلة , وعلى هَذا 
ا يلغي ضا عده فِي الصَحَابة)أه, 

(دومة) وهي مَدِينة لها حصنن عادي , وهي فِي بَرَيّة في أرأض تخل وزرأع , يفون باللواضيح , وَحَولها عَيُون قليلة ورزر 
الشعير , وهي عَن المَدِية على تخو تلاث عشرة مرأحلة و مشق جلى ندر شر مراخل وعو لرن ت قر ر مر اول ايتا 

. والله أغلم . 
اا او ا ا ات 

a ا‎ 

۲- وَفاطمَة بذت أسد , وهي آَم عَلِيٌ بن أبي طالب , 

¥ وَقاطمَة ينت حَمَْزَة بن عبد المَطلب . 
واختلفوا في رابعة منهن: فَاطمَة يبلت شَيْبَة بن رَييعةء إمْرَأة عقيل بن أيي طالب» لاختصَاصها بعلي رضي الله عله بالمصاهرة. 


-٤‏ وفي صحيح مسلم [أن المقوقس عظيم مصر أهدى له مارية أم ولده» وسيرين التي وهبها لحسانء 
وبغلة شهباء» وحمارا]. 

-٥‏ وفي صحيح مسلم [أن فروة بن نفاثة الجذامي المشرك أهدى له بغلة بيضاء» ركبها يوم حنين]. 

-٦‏ وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلهاء وكان ذلك وهو مشرك في زمن الهدنة. 


SES ORE 


قال الب صلی اله عليه وسم سنت قال ڏا قال قلي هيت عن زد لرک 
- وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام [أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم 
فرسا فرده» وقال: [إنا لا نقبل هدية مشرك]. 


والرد كما قال أبو عبيد نفسه: (وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكةء 
وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية؛ إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه»ء وأقر 
بنبوته» ولم يؤيسه من إسلامهء ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط)أه. 


أخي الكريم: نحتاج إلى أن ننشر الإسلام بين الكفار» وندعوهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن 
نتألف قلوبهم لنحببهم في الإسلام» ونقدم نموذجاً صالحاً ناجحا للإسلامء يخالف صورة النموذج الفاشل 
الذي تقدمه فئات ضالة من المسلمين: 
حم د: عن وان أن النبي صَلى الله عليه وَسلّمّ قال: [لِنٌ الل زى لي الأرأض فر ايت مشارقها ومغاربهاء 
ون ملك متي يلغ ما روي لي متها!. 


انتهى» وله الحمد والمنة 


